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 الملخص 

لقد أدى التطور التكنولوجي على مستوى تقنيات الاتصال إلى ما يعرف بدمقرطة الاتصال وازداد     

هذا المفهوم تبلورا مع تسيد شبكات الانترنت لمظاهر التواصل في المجتمعات مما أفرز ما يعرف 

. يناقش القضايا بعيدا عن الضغوط والتضييق .بالرأي العام الافتراضي الذي أصبح   

  الانترنت، الرأي العام، الواب الاجتماعي، المجتمع التواصلي كلمات مفتاحية:

Abstract:  

 Technological development at the level of communication technologies has led to what is known as 

communication democracy and this concept has become more crystallized with the mastery of 

internet networks for communication in societies, resulting in what is known as virtual public 

opinion, which has become a discussion of issues away from pressures and restrictions.  
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 مقدمة

إن التطور الكبير في المجتمعات ولَد تطورا هائلا في التقنية، فقد صار المجتمع بعد ظهور الأنترنيت و تقنية الواب        
الذي يدعو إلى إعمال الذكاء  1.0يحتاج إلى برمجيات ومنصات اخرى للتواصل، فأطلق الجيل الثاني للواب  1.0

، فأنشأت أكثر الوسائل الاتصاللإنتاج، إلى الدعوة إلى التشاركية في وا الاستخدامالجماعي والذي ألغى الفردية في 
التي مكنت الأشخاص من التواصل بسرعة وبأبسط الوسائل  الاجتماعيسرعة عبر التاريخ هي مواقع التواصل  الاتصالية

يعيشه الكثير من  من أجل إيصال معلومات وأحداث، لكن الوضع المنضغط الذي كان الاستخدامإضافة إلى المجانية في 
المواطنين في بلادهم خاصة العربية التي كانت تمنع مرور أي معلومة من شأنها نقد الدولة أو السلطات العليا في البلاد، 
جعل الكثيرين يثورون في هذه المواقع ويناقشون قضايا كثيرة ومحتدمة لم يكن لهم في السابق التعبير عنها بحرية في الواقع 

. وسنتطرق الافتراضيحياة جديدة للرأي العام  انبثقتحواري تواصلي بل حتى تشاوري، ومنه  فتراضيافتشكل مجتمع 
 .الافتراضيوالتي أهمها الفايسبوك وتشكل الرأي العام  الاجتماعيفيما يلي إلى العلاقة بين مواقع التواصل 

 الإطار النظري المفاهيمي: -1

 :الاجتماعيأو كما يدعى : مواقع التواصل  :الاجتماعيالواب   1-1

، وقد ظهرت هذه 1.0وهي مجموعة من التطبيقات على شكل خدمات طرحتها احد منصات الأنترنيت وهي الواب 
على فتح صفحات شخصية للمستخدمين من أجل الدردشة وإرسال رسائل  واعتمدت المواقع أواخر القرن العشرين،

 أت بأرباح، ومع الألفية الثالثة تم فتح العديد من المواقع التي انتشرت بسرعة مثل: مايسبايس،لكنها تم إغلاقها لأنها لم ت
يوتيوب وغيرها لكن أهم موقع فيها هو الفايسبوك الذي أعاد العالم إلى نظام الديمقراطية التي طالما بحث  تويتر، فايسبوك،

 .(1002) ساري،  عنها المواطنون

وخلفيات متشابهة  اهتماماتخدمات تتيح للمستخدم التواصل مع آخرين يتشاركون  لاجتماعياوتعتبر مواقع التواصل  
( وأساليب مختلفة للتفاعل مع المستخدمين الآخرين، PROFILEوهي عادة ما تكوَن من نبذة عن المستخدم) 

لأنها أتت بمفهوم " بناء مجتمعات"، بحيث  اجتماعية(، وقد سميت مواقع GROUPSوإمكانية تكوين جماعات)
يستطيع المستخدم التعرف إلى أشخاص من اقاليم ودول عديدة دون عوائق الحدود الجغرافية التي تلغيها هذه الأخيرة، 

أوًلا  إضافة إلى انها تمكن من نقل الأحداث  للفوارق الثقافية أو الدينية، اعتباروالتناقش على القضايا المنشورة فيها دون 
 .(302، ص 1013) غروبة، بأوَل إلى كافة أرجاء العالم صوتا وصورة لتشكل مجتمعا كونيا واحدا 
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 الرأي العام الإفتراضي:  1-2

هو المجتمع الذي يستخدم التقنية الإلكترونية للتواصل من حاسب او هاتف محمول ذكي وشبكة الأنترنيت، ويتميز هذا 
 الافتراضيالعالية والمشاركة الحرة والفعالة في إغناء المحتوى الرقمي ونشر المعرفة،  فالرأي العام  الاتصالية و المجتمع بالتواصل

محدد ويعبر عنه كتابة وصورا أو فيديو وكلهم  اختيارواسع، لامحدود، يتفقون على فكرة ما من خلال شكل الكلمات أو 
عبير عند مناقشته لقضية  ما تؤثر فيهم، متفق عليها بشكل ، ويكون التالاجتماعيينشرون عبر تطبيق من مواقع التواصل 

 عدم إعجاب، وأضيف إليها حاليا شدة الإعجاب وغيرها من التحديثات. مختصر في بعض الأحيان وهي: إعجاب،

تشكل الرأي العام  فردية وكذا جماعية، وهو جوهر استقلالية بالحرية في التعبير والرأي و الافتراضيويتميز الرأي العام 
، إضافة إلى التحاور والتشاور، ويكون المستخدم هو الفاعل بالموازاة والمساواة مع الأطراف الأخرى ) الافتراضي

 المستخدمين الآخرين( فيكوَنون بذلك مجتمعا تشاوريا ديمقراطي حق
(http://www.sudanja.net/articles.php?action=show&id=84). 

 صلي:المجتمع التوا 1-3

إلى انه الأشد سطوعا  انتباهنافي الأغلب، هو مفهوم يلفت  الاجتماعيهو مجتمع تقني يتواصل عبر تقنية مواقع التواصل 
 بين المفاهيم السابقة للمجتمعات.

 .الاجتماعيوما يميز المجتمع التواصلي عنصرين: الأول: التقنية: الهاتف أو الحاسوب والانترنيت ومواقع التواصل 

يتعالى على الزمان والمكان  افتراضيهو الإنتاج الحر وهذا يعني أنه من شأن التقنية وحرية التعبير تكوين مجتمع  والثاني:
أنه يقوم على الحوار، لأن المجتمع  -" كما يدعوه المجتمع التشاوري"-وكما يصفه هابر ماس أن طبيعة المجتمع التواصلي

يسمح بالجدل والنقاش والتبرير لمعالجة الكثير من المشاكل، وكل  افتراضيال عام التواصلي مجتمع منتج للخطابات في مج
هذا يدخل ضمن التواصل او الفعل التواصلي التفاعلي، أين يمكن للمستخدم التواصل مع مجموعة من الأصدقاء الرقميين 

 .(1018) فياض،  المكانية والزمانيةونهاية التجربة  اللاحدودربما مجهولي الهوية حول موضوع معين ضمن  الافتراضيين

 وبناء المجتمع التواصلي: الاجتماعيالواب  2

رغم عدم محدودية هذا  الافتراضيةإذ أنه يعتبر كنظام شمسي من المواقع  وجها آخر للعالم، 1.0رسمت تقنية الواب 
بعدها وقربها من تلك النقطة  اختلافالجيل من الواب إلا انه يمتلك نقطة مركزية جاذبة ومجموع المواقع تمثل المبادئ رغم 

 قوقل أدسنس...... -فليكر-المدونة -الأساسية الجاذبة منها : الويكيبيديا
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هو عالم يقوم بتشكيله المشاهدين أنفسهم وليس  هو" نحن الإعلام" أي 1.0وقد وصفه دان جيلمور عالم الواب
 www.mazen.com.sa/what is/). مجموعة من الأشخاص يجتمعون في غرفة خلفية يقررون ما هو مهم

web 2.0). 
هو تفعيل الذكاء الجماعي الذي يهدف إلى اللامحدودية في توصيل  1.0ومن اهم مميزات الجيل الثاني للواب 

 -تويتر -أهم هذه المميزات مثل : الفايسبوك الاجتماعيالتشعبية، وتعد مواقع التواصل  اطاتالارتبالمعلومات مثل 
يوتيوب وغيرها من المواقع التفاعلية وهذه المواقع تعتمد على سرعة إرسال البيانات، بأبسط الوسائل مهما كان حجمها  

واسعا لحرية التعبير بكل الأشكال: المكتوبة، المصورة، السمعية   فضاء الاجتماعيأو نوعها. فقد شكلت وسائل التواصل 
في بداية الأمر عبارة عن مواقع الترفيه والدردشة، لكن من كان يظن ذلك كان  اعتبرتفي ما بين الشباب، فقد  البصرية

) ا طمت كل التكهنات وفصحت عن حقيقتهمخطأ بكل المقاييس، فقد ح
youcef.ab.ma/159016.htm.)مواقع التواصل  اسموأطلق عليها  الاجتماعي الانقلابت عن مرحلة فصح

 والميولات المشتركة  الاهتمامنفس  لأعضائهايكون  افتراضيةكونها أتت بمفهوم" بناء المجتمعات" أي مجتمعات   الاجتماعي
( youcef.ab.ma/159016.htm). 

شبكات  استقطبتأصبح يؤثر على الفرد والمجتمع على حد سواء، فقد  الاجتماعيومما لا شك فيه فإن الواب 
 )ينتمون إليها بصفة شبه تامة افتراضيينالتواصل الملايين من المستخدمين الذين تحولوا مؤخرا إلى مواطنين 

 youcef.ab.ma/159016.htm).  ومرتعا للشباب  والاقتصاديينوصارت سوقا جديدا للفاعلين السياسيين
تزامنت مع تحول الخبر الجامد الذي ينتهي بمجرد  الافتراضيةالآخرين. وهذه الطفرة التكنولوجية التي أفرزت المجتمعات 

عبر الحدود بل وجعل المواطن بصيرا بكل الأحداث الآنية ثانية بعد ثانية  النشرة الإخبارية إلى خبر متواصل ومستمر انتهاء
في أفكار مفتوحة على الجميع مع مجموعات متعددة من الفاعلين الذين يشكلون مجتمعا مشاركا من  وصار يتناقش حولها

والمشاركة فيحققون نظاما ديمقراطيا لا تحكمه أي قاعدة أو مادة قانونية ، مجتمعا يخلو من  الاتصالخلال فاعليته في 
ابرة للقارات تسومها تبادلات واسعة فكرية ومادية الضبط والقهر والتمييز والظلم، فخلَف بذلك علاقات لامتناهية ع

 الافتراضيةوحتى روحية .فيصبح الفرد بعد أن كان جامدا وسلبيا إلى فرد ومواطن فعال وإيجابي، وتصبح الجدران والغرف 
مكانا منتجا أكثر منه على الواقع الحقيقي، منتجا للخطاب صوتا وصورة وكتابة، محفزة كل مستخدم على النقاش والجدل 

الفردية بكل ما تحمله  والاستقلاليةوالنقد، أي هنا تم تفعيل الديمقراطية بكل مفاهيمها المشابهة مثل: حرية الرأي والتعبير 
هذه البرامج التكنولوجية التواصلية التي سمحت بالفعل التواصلي الذي أدى إلى تغيير الكلمة من معنى. كل هذا تم بفضل 

آلان منك في كتابهما "مجتمع  الكاتبان الفرنسيان سيمون نوراو افتراضبأكمله حسب  الاجتماعيالجهاز العصبي للتنظيم 
وازين القوى وزاد من المخاطر التي تتعرض ، وفتح آفاقا جذرية جديدة وحول ثقافتنا وعدل م 1078"في عام  المعلوماتية
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العربية داخل  تنامجتمعات ،لأن المجتمع الجديد أساسه المعرفة والمعلومات وسرعتها، فبعدما كان(.16بارني،ص  ) لها السيادة
لهويات حدود جغرافية وفكرية وقيمية معينة وجدت نفسها ضمن أنظمة إقليمية أحيانا وكونية أحيانا أخرى، والممارسات وا
هو  التي كانت ذات يوم تحدد عبر اهداف ومعايير قومية أصبحت توصف وتستوعب داخل فضاء قد يتم فيه تجاهل ما

تدفق متسارع للبشر والسلع بكل  دينامية حراك أو احتواءالتواصلية تحتمل  الافتراضيةعائق أمامها نظرا لأن المجتمعات 
والسياسية والثقافية المحددين للمجتمع  الاجتماعيةانواعها والمعلومات عبر الحدود ، وتوصف هذه الحالة بتراجع السيادة 

أصبحت ظاهرة عابرة للقوميات فقد حولت كل  الاجتماعية.أي هذه المواقع (12) بارني،ص  العربي أو أي مجتمع آخر
ه القومي المألوف إلى معلومات هدفها الأساسي معلوماتي، تيسَر بلوغها إلى أغلب المجتمعات والأفراد على إنتاج عن سياق

الكرة الأرضية وبالتالي أعادت تموقعها الكوني فبعدما كانت الحدود متقاربة ألغيت الحدود كاملة لنشهد مجتمعا واحد هو 
أو الديمقراطي التشاوري التواصلي كما يسميه هابر ماس، أو المجتمع  المجتمع الإفتراضي التواصلي أو التشاوري التواصلي

أصبح من الصعب على  الاجتماعيالشبكي كما سماه المفكر كاستلز. وفي خضم هذا التكالب على مواقع التواصل 
 الاتصالإضافة إلى  ،واستهلاكهالدول حماية الصناعة الثقافية المحلية الأصلية بسبب تيسير نشر المنتج الثقافي الجماهيري 

الزهيد التكلفة والمباشر بين الأشخاص عبر مسافات شاسعة لتتظافر كل هذه المتغيرات لتشجع في إبعاد ظاهرة الثقافة عن 
 الاجتماعية.ويشير هذا إلى أن عددا متزايدا من الممارسات والعلاقات (30) بارني،ص  التمركز في موقع جغرافي بعينه

 المعاصرة ينتظم حول الشكل الشبكي. ةوالاقتصاديوالسياسية 
) بارني،ص   من التدفقات العالمية التي تتعالى عن الزمكانية افتراضيةوإن المواقع التواصلية من شأنها إنتاج ثقافة واقعية 

، أفراده غير منفصلين عن المكان والزمان افتراضيةالتواصلي الذي يحمل ثقافة  الافتراضي.أي أن أفراد هذا المجتمع (31
إلى حصره في مكان أو زمان معين بعدما كان لهته التجربة) الزمان والمكان(  الاضطراريستطيعون توحيد نشاطهم دون 

 أو المجتمع التواصلي. الافتراضيأصبحت الآن ملغاة أمام المجال  سابقا أهمية كبيرة
، السياسية الاجتماعيةإقليم المعاملات : الاجتماعيل مواقع التواصل وصار هذا الإقليم فضاء التدفقات داخ

.وهذه الثقافة تفرض عدم الخصوصية حتى لو حصنت معلوماتك الافتراضي وهذا ماسماه كاستلز ثقافة الواقع  والاقتصادية
فقد قال سكوت ماكنيلي الرئيس التنفيذي لشركة صن ميكروسيستمز:"خصوصيتك منعدمة على أي حال فعليك أن 

على شاشة  الاجتماعيالذي يتم عبر الواب  الاجتماعيتتأقلم مع الأمر" وما يطلبه سكوت ليس هينا في ظل التفاعل 
وفي المواقع  الافتراضيوتر والهواتف الذكية المنتشرة والآيباد وغيرها من الأجهزة الذكية ، ويقول أننا في العالم الكمبي

يعد المتحدث تحت رحمة أهواء  أكثر من أي شيء ولم الاجتماعيالتواصلية أصبحنا عكس الواقع، نثق في مواقع التواصل 
كن لأي شخص إفتراضي أن يقول ويعبر عما يحلو له دون الحاجة إلى ئك الذين يسيطرون على وسائل الإعلام، فيمأول

لكن من السهل أن تضع رسالة حيث يمكن  الاستماعإذن، وما من أحد مجبر على (31) بارني،ص الحصول على 
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، هؤلاء الملايين الذين يعيشون في نظام قبلي يريدون فيه أن يشبهوا بعضهم البعض عها،م (32) بارني،ص للملايين س
 .(20،ص 1012اليسون وأخرون،) وفي الوقت نفسه يتميز بعضهم عن البعض الآخر

 :الافتراضيالفايسبوك والرأي العام    3

من أهم التكنولوجيا الحديثة التي تدعو إلى الذكاء الجماعي والإنتاج المستمر ضمن رؤية قائمة على  الاجتماعيالواب 
باب في تحقيق مجتمع ديمقراطي جمهوري حق، فيه كل أنواع (31) بارني،ص التعاون، ويجمع الكثير من طموحات الش

صيتها مع  انتشرالتي سرعان ما  الاجتماعيةته المواقع ا، فوجدها في هوالاستقلاليةالتحاور والتشاور والحرية واللامحدودية 
ته اعليها متزايدا لما توفره ه الاعتمادهذه الشبكات كافة شؤون حياتنا وأصبح  فاجتاحت، 1.0ظهور تكنولوجيا الواب 

 .(131، ص1002 ) بال، التقنية الجديدة من وقت وجهد وما تقدمه من خدمات

الإعلام والإدارة ، الترويج،  تسويق، :الاتصالوأصبحت أداة تفعيل للتواصل بين المستخدمين وأداة تمكين في كل مجالات 
 التعليم، التوعية وغيرها من الأمور.

كل الحدود والمعوقات ، فبات من الواضح أنها تؤثر بشكل   اجتازتقد  الاجتماعيومما لاشك فيه أن شبكات التواصل 
وتطبيقاتها : فايسبوك، يوتيوب،  الاجتماعيةفعال في حياة الفرد والمجتمع بالسلب أو بالإيجاب، ورغم تباين أسماء المواقع 

اوت في مميزات عديدة بينها، إلا أنها تشترك في بعض السمات الأساسية وهي: انستغرام، وغيرها الكثير، فهي تتف تويتر،
 .الارتباط كثافة  على الآخر، التفاعل والحوار، الجماعية وقيامها بسرعة، الانفتاحالمشاركة، 

لفايسبوك الذي في العالم والذي يحتل المرتبة الأولى على عرش المواقع التواصلية هو ا الاجتماعيةومن بين أشهر الشبكات 
.ويقدم هذا الموقع مجموعة من الخدمات بمجرد أن يقوم الشخص 1002الطالب الجامعي مارك زوكربارغ سنة  ابتكره

( لنشر PROFILE) افتراضيةوشخصية  انطلاقبإنشاء حساب عليه يتيح له بناء قاعدة بيانات شخصية ومنصة 
و ومن ثم الانطلاق في مرحلة التشبيك والتشارك مع الآخرين عن طريق البيانات والتعليقات والصور والرسائل وأفلام الفيدي

 اتصاليةالأصدقاء، وهكذا تتوسع شبكة الصداقة وتتم عملية التواصل الإلكتروني بين المرسل والمتلقي في عملية  اكتساب
ة الفردية لتصل المعلومات ثرية ومتشعبة بصورة فورية ملغية بذلك تجربة الزمان والمكان والثقافات والديانات والخاصي

محض حسب  تكنوقراطياوالرسائل إلى الكون بأكمله بشتى أشكالها وبحرية واستقلالية واسعة ومجانا، ليتشكل بذلك عالما 
 نظرة شميدت .

إذاعة، فضائيات هواتف نقالة، فلم تصبح  :تلفاز، الأخرى الاتصاليةلقد جمع موقع الفايسبوك كل الوسائل الإعلامية 
.وإن تواجد الشباب في (11) مطر، ص  تفاعلي مفتوح يعرف بمفهوم الأنفوميديا اتصاليمنفصلة وترابطت في إطار 
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خضم مجموعات كبيرة من المستخدمين في فضاء الفايسبوك يفرض المشاركة والتفاعلية ، شكل لديهم آراء متعددة حول 
فأصبح  جعله في مصاف قادة الرأي فلا وجدود لتواصل بدون تشكل رأي عام حول موضوع التواصل. مواضيع كثيرة مما

الفايسبوك محرضا وموجها ومنظرا في الوقت ذاته وأصبح له دور أساسي في الحركات السياسية وكذا المشاركات السياسية 
كونه كان ولا يزال   -الفايسبوك -ا الموقع الأزرقمن هذ انطلاقتهابل وحتى جل الثورات خاصة ثورات الربيع العربي كانت 

الوسيلة الفعالة لنقل الأحداث إلى كافة أرجاء العالم صوتا وصورة وقد صار هو المجال العام أين يجتمع الأفراد معا 
هو أهم وليس وسائل الإعلام، ومن خلال  ويناقشون بحرية المشكلات المجتمعية بعد ان يحددوها فهم من يحددون ما

يتشكل فيه الرأي العام  الاجتماعيةمناقشاتهم يؤثرون على الفعل السياسي، ويرى هابر ماس بأنه مجال من مجالات الحياة 
ويضيف أن مشاركة جميع الأفراد في هذه النقاشات تكون بطريقة متساوية بهدف البناء وخلق علاقات تشاورية تشكل 

 الافتراضيللذات الفاعلة في فضاء المجتمع، وهذا ما يميز الرأي العام  لاعتبارامستوى أرقى من الديمقراطية والتشاورية وتعيد 
الذي حاول مستخدموه تشكيل الدولة الفاضلة أو الجمهورية الديمقراطية، فكلما كانت المواضيع التي تناقش منتشرة كلما 

قات الخطابية حتى وإن كانت مختلفة مجالا لإنتاج الخطابات والعلا الفاسبوكالدولة وبهذا يكون  اهتمامصوبت إليها 
، فالفايسبوكيون عند قيامهم بالتفاعل في أي مسالة بشكل مكثف يتكون رأي عام وتصبح قضية رأي عام اإيديولوجي
الثقافية والعرقية بحرية، فيتحقق  وانتماءاتهملتنتقل إلى الرأي العام الواقعي حيث يمكنهم أن يعبروا عن أفكارهم  افتراضي

في المجتمع الجديد عند هابر  الاجتماعيالناتج عن التحول  الافتراضيالنموذج المرغوب فيه للديمقراطية، أي أن الرأي العام 
 .ماس يتحقق من خلال سعيه إلى إقامة مجتمع ديمقراطي تشاوري) تواصلي( في جماعة تخلو فيها القيود والهيمنة والسيطرة 

ة أي على أمام غياب القادة الحقيقيين للرأي العام على الساحة الداخلية والخارجي الافتراضيفقد جاء هذا الرأي العام 
 (31، ص 1016) مطر،  المستوى الوطني والدولي

لغة وبما ان هذا الموقع التفاعلي وفر فرصا كثيرة للرأي العام جعل نشاطه خارج هذا الفضاء عسيرة ، رغم اختلاف ال
وتعددها وتزييف الأسماء إلا أنهم يتفاعلون وبشكل افضل منه في الواقع. حيث يتم توجيه نمطية العقل الجمعي 

بحيث تصبح ادمغتهم شبيه في طرائق تفكيرها ونشاطها العصبي بنمط الاتصال  -الرأي العام الافتراضي -للمستخدمين
، وذلك على غرار أوامر: معجب ،تعليق ،لوحة حائط، أرسل صورة  وهيكلة الاوامر والمهام المتعددة في صفحة الفايسبوك

،أضف صديق وغيرها من الأوامر وقد كشف باحثون في جامعة كامبريدج وبيركلي أن مجرد تحليل الصفحات التي يعجب 
ن طرف عرقه وجنسه، وبالتالي يسهل توجيهه م–بها المستخدم كفيل بأن يكشف عن ما يخفيه ميوله السياسي و الديني 

قادة الرأي الافتراضي حسب برامجهم الخاصة وحسب هوية الجماعة المشكلة للرأي العام أو لكل مستخدم بفضل خاصية 
يؤدي الى فضح سمات الشخصية  للمستخدم، الاجتماعيرفع الخصوصية عن الهوية بحيث تكشف دائرة العلاقات والمحيط 

 الفايسبوك مادة خصبة للدراسات النفسية . ومكوناتها أمام الآخرين، وقد أصبحت بيانات موقع
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 الفاسبوكنستطيع فصل المواضيع كثيرة التداول عن تشكيلها للرأي العام على الحائط الأزرق لأن حقيقة  إذن أصبحنا لا
 والمواقع الأخرى تبنى على أساس تشكيل رأي عام محلي ودولي أي أن التفاعلية التي من شأنها ان تؤثر في الرسالة بشكل

داخل  الافتراضيةالمستفيدين بالأوساط  احتكاكثنائي يمكنها ان تشكل رأيا عاما حول أي موضوع في أي مجال بمجرد 
الخاص بالمستخدمين ومعرفة  PROFILEالفايسبوك من جماعات وصفحات وكذا أصدقاء ، فيعملون على دراسة 

داخليا أو خارجيا ومن ثم ينشرون الرسالة على  الاتجاهات العامة لأي قضية قد يراد طرحها من قبل السلطة فعلياً 
 الافتراضيحسب الظروف المسطرة ويعملون على تعبئة الرأي العام  PUBLICالفايسبوك إلى المستخدمين المعنيين 

 (31) بارني، ص  ديله أو تكييفه أو تطويعه ...الخالذي لاوجود لمقابل له في العالم  المادي أو تع

بما ينسجم مع مصلحة كل وسيلة لذلك أصبحت الأحزاب والجهات الضاغطة وقادة الرأي يلجؤون إلى الفايسبوك كثيرا 
بعدما انهارت صورتهم في أذهان المواطنين ليخلقوا نفس العناصر الواقعية في عالم افتراضي ومجتمع افتراضي أي يريدون 

حائط الفايسبوك التي طالما طمح لها مواطنون من شتى الفئات وهذا ما على -الدولة الافتراضية -إقامة الدولة الزرقاء 
نلمسه في وجود الرأي الظاهر على غرار الباطن أين أصبح المستخدمون يعبرون عن اتجاهاتهم وآرائهم إزاء المشكلة تعبيرا 

ائدة الفايسبوك على الرأي صريحا بحيث تتوفر الحرية ولا يخشى أي أحد منهم أن يعبروا عن آرائهم بصراحة، وامتدت ف
العام الى غاية عولمته في الاتجاهات السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية وغيرها واتخذت طابعا عالميا كونيا ، فبإمكانه 
حشد الكثير من الناس على شاشة زرقاء واحدة من مختلف الدول بل من مختلف القارات 

(Infinity/www.sadanja.net/articles.php.). 

 خاتمة

ومما سبق ذكره فإن مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها الفايسبوك من شأنها أن تشكل مجتمعا افتراضيا فيه رأي عام 
 افتراضي قوي يستطيع أن يوجه اليه أنظار الدولة كما انه يستطيع ان يؤثر عليها سلبا أو إيجابا .

 افتعالمجتمعها وثقافتها ولغتها الخاصة لذلك ينبغي الحذر من  ومن شأنه أن يصنع واقعا غير محبذ في اطار دولة تقنية لها
بالتلاعب بعقول المستخدمين حول القضايا الحساسة والتي تمس بأمن الدول من خلال إنتاج  الافتراضيالرأي العام 

فما يجب اتخاذه هو الحيطة بتشديد الرقابة على الرسائل، رغم  أحداث كاذبة أو زائفة تثير غضب الرأي العام الافتراضي،
انه لاوجود للحرية الشخصية المطلقة على الجدار الأزرق فنحن مراقبون من مديري هاته المواقع ولكن المطلوب هو مراقبة 

قوة لا يمكن لأي سلطة منشورات المتفاعل السلبي خاصة منهم الشباب المندفعين للتغير، فقد صار الرأي العام الافتراضي 
تجاهلها فإما أن تستغلها في الانتاج المحلي او تهملها فتتحمل العواقب ،لأن كل القضايا بل أبسطها أصبحت بين يدي 

 جمهور الحائط الأزرق. 
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